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أمريكا في فخ الحرب مع إيران: لماذا يبدو الخروج 
 أصعب من الاستمرار؟

ليست القضية الأهم في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران هي عدد الصواريخ التي  

 أطُلقت، ولا حجم الدمار الذي لحق بهتيذا الرتيرأ أو كا ، ولا حتيل التاتييحات اليوميتية الصتيادرة متي 

واشتيتينر  أو طهتيتيرانل فذتيتيا هتيتيذ، ال نتيتيات، عتيتيب أهميتهتيتيا، القتيتيب فتيتيي مستيتيتو  المتاب تيتية الميدا يتيتية 

الملاشرةل أما السؤال الأعمق والأخرتير فهتيوه هتيا استيتريو الولايتيات المتحتيدة ف تيف  إيقتياأ هتيذ، 

الحرب؟ وها املك القدرة عب فرض وقف لإطفق النار، أو التراجتيو المتين،م، أو إ تتياس استيوية اح تي  

 لحها وامنو ا زلاق المنرقة إلى تاع أطول وأوسو؟مصا

الجواب الذي ي رض   سه عند التدقيق في بنية الااع لا يلدو مرمئن ال فالولايات المتحتيدة 

الدو اليوم في وضو أقرب إلى المأزق الاستراايجي منه إلى موقو القوة القتيادرة عتيب الحستيمل إ هتيا 

ا ع  القتال، لذنها أ تيا ليستيت حتيرة فتيي الا ستيحابل وهنتيا احديتيد ا اذمتي  خرتيورة ليست عاجزة امام  يض 

اللح،ةه عندما اصلح كل ة الاستمرار مرا  ة، لذ  كل ة التراجو قد الدو، في  ،ر صا و القرار، أعتيب 

 .م  كلك

  منطق الحرب حين يتحول إلى قوة مستقلة

ذي يلتيدأها م  أخرر متيا فتيي الحتيروب الذتين  أ هتيا، ب تيد  قرتية م ينتية، الإتيرس متي  الإطتيار التي

السياسيون، وادخا في منرق كااي يص ب التحذم بهل فالحرب لا القب مجرد أداة في يد الدولة، بتيا 

اتحول إلى مسار ي رض منرقه عتيب الجميتيوه عتيب القتيرار الستييالى، وعتيب المؤسستية ال ستيذرية، 

 .وعب الإعفم، وعب الرأي ال ام

ا أن كل تية لقد رأينا هذا بوضوح في الحرب الروستيية الأوكرا  يتيةل فمنتيذ بتيدايااها، كتيان واضتيح 

استمرارها هائلة عب جميو الأطراأ، وأن مسارات ا اوضية كا ت ممذنة في مراحا ملإتل ةل ومو 

كلك، استمرت الحرب، لأن التراجو لم ي د يُقرأ باعتلتيار، خرتيوة عقف يتية، بتيا بوصتي ه هزيمتية سياستيية 

تتياريلإي يتذتيرر كًتي: اه حتيين التيدأ الحتيروب، يصتيلح ورمزية يص ب عب أي طرأ احملهتيال وهتيذا التينمل ال

 .إ هاؤها أكثر ا قيد ا م  إش الها
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في الحالة الإيرا ية، الدو المشذلة أكثر ا قيد ا؛ لأن الحرب لا ات لق فقل بمواجهة عستيذرية 

ا بموقو الولايات المتحدة في الشرتيق الأوستيل، وبمصتيداقية ردعهتيا، وبهيذتيا  ملاشرة، با ارالل أيض 

 .ال المي  وكها 

 لماذا لا يبدو وقف إطلاق النار خيارًا بسيطًا؟

قد ي،  الل ض أن الرريق الأستيها لأي إدارة أمريذيتية هتيو التيذهاب إلى الت تياوض وطلتيب 

وقف إطفق النارل لذ  هذا التصور يتجاها طلي ة الااع   سهل فالت اوض لا يلدأ م  فراغ، با متي  

 .ولية والردع والمصالحميزان قوة وم  سردية متلادلة حول المسؤ

م  من،ور إيرا ي، أي وقف للحرب يجب أن يضم  شيئ ا أساسي اه ألا اتمذ  الولايات المتحتيدة 

ال وهذا ي ني أن أي اسوية حقيقية، م  وجهة  ،ر طهران، لا  أو إسرائيا م  اذرار المشهد كااه لاحق 

بدرجة كل:ةل وم  هنا، يصلح الت اوض  بد أن امس اللنية الأمنية الأمريذية في المنرقة أو احدّ منها

تيا حتيرد وقتيليس مج وازن تيتيتيتيتيا التتيول الن تيوك، والقواعتيد ال ستيذرية، والتيردع، وشذتيتيتيتيف  تيار، بتيا  قاش 

 .الإقليمي القادم

أما م  من،ور واشنر ، فإن القلول بتسوية اُ هم إقليمي ا عب أ ها اراجو احت الضغل، قد 

، وفي شرق آسيا، وحل في أوروبتيال لتيذلك فتيإن المشتيذلة ي تح اللاب أمام اهتزازات أوسوه في اللإليج

ليست في غيتياب قنتيوات الت تياوض فقتيل، بتيا فتيي أن أي ا تياوض جتيدي قتيد ي تيرض أسما  تيا سياستيية 

 .واستراايجية لا ارغب الولايات المتحدة في دف ها

  ... بل محور في بنية القوة الأمريكية الخليج ليس مجرد ساحة

ل بالنسلة لواشنر  في أ ه ليس مجرد ملف خارجي عادي، با اذم  حساسية الشرق الأوس

منرقة ارالل ملاشرة بلنية الن وك الأمريذي ال الميل فوجود الولايات المتحدة في اللإلتييج لتيم يذتي  

ا متي  شتيلذة أوستيو اتصتيا بتيأم  الراقتية، وطتيرق التجتيارة،  ا مسألة عسذرية تفة، با كتيان جتيزا  يوم 

 .ر، وهيلة الم،لة الأمنية الأمريذيةواستقرار الحل اا، ومذا ة الدولا
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ولهذا، فإن أي ا ذ اا أمريذي كل: م  المنرقة لا يُقرأ فقل باعتلتيار، اغيتي: ا جغرافي تيا فتيي 

اوزيو القوات، با باعتلار، إشارة استراايجية إلى الحل اا واللإصوم عتيب حتيد ستيواال حل تياا واشتينر  

 قادرة عب حماية مصالحها فتيي واحتيدة متي  أكتيثر سيتساالون عندئذه إكا كا ت الولايات المتحدة غ:

المناطق حساسية في ال تيالم، فتيإلى أي متيد  يمذتي  الوستيوق بالتزامااهتيا فتيي منتياطق أختير ؟ أمتيا 

 .اللإصوم، فسين،رون إلى كلك بوص ه دليف  عب قابلية الضغل والاستنزاأ

 .هنا بالذات يتصا الملف الإيرا ي بما هو أب د م  إيران   سها

  غة في سردية "انهيار أمريكا"... والواقع الأكثر تعقيدًاالمبال

مو كلك، متي  المهتيم التميتييز بتيين التحليتيا الاستيتراايجي وبتيين اللإرتياب الت لتيوي أو التهويتيا 

السيالىل فًمة ملالغة واضحة في ب ض الرروحتيات التي  اتيزعم أن أي اراجتيو أمريذتيي فتيي الشرتيق 

ولار ، وستيتيقوا التيتيدولار ك ملتيتية احتيتيتياا عالميتيتية، وا هيتيتيار الأوستيتيل ستيتييؤدي فتيتيور ا إلى ا هيتيتيار  اللتيتيترود

 .الاقتصاد الأمريذي دف ة واحدة

هذ، السردية، رغم أ ها افمس ب ض عنات القلق الحقيقي في بنيتية القتيوة الأمريذيتية، إلا 

تيال فالتيدولار لا يستيتند فقتيل إلى استي : التين ل، بتيا إلى عمتيق  أ ها الإتزل الن،ام الدولي اختيتزالا  م رط 

الأسواق المالية الأمريذية، وحجم الاقتصاد، والًقة المؤسسية، والدور المركزي للولايتيات المتحتيدة 

في الن،ام المالي ال تيالميل كمتيا أن حل تياا واشتينر  لا ينتقلتيون آلي تيا متي  الم ستيذر الأمريذتيي إلى 

 .الم سذر الإيرا ي بمجرد حدوث ارالا  أو اراجو اذتيذي

ي ا، با اتيككف  اتيدريجي ا  لذ  هذا لا ي ني أن التراجو بف كل ةل با ي ني فقل أ ه ليس ا هيار ا فور

في الهيلة والقدرة عب الردع وإدارة التحال اتل وهتيذا النتيوع متي  التراجتيو أخرتير أحيا  تيا متي  الصتيدمة 

 .الم اجئة، لأ ه يتسلا بللا إلى بنية الن،ام الدولي

  أكبر فخ التصعيد: حين يصبح الحل العسكري بوابة إلى مأزق

إكا كان وقف الحرب ص ل ا، فإن اوسي ها ليس أقا خرتيورةل هنتيا ي،هتير متيا يمذتي  استيميته 

بتي فخ التص يد ل ف ي لح،ات الإحراس الاستراايجي، اميا القو  الذن  إلى اللحث ع   إ جاز عسذري 

 .ملإرل لهاواضح  ي يد ارميم صورة القوةل لذ  هذ، الرغلة كً: ا ما ا تح باب ا لحروب أعمق م  ال
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في الحالة الإيرا ية، لا الدو المشذلة في القدرة عب اوجيه ضربات أو ادم: أهتيداأ ب ينهتيا، 

با في السؤال التاليه ماكا ب د الضربة؟ فإكا جر  استهداأ مواقو حيويتية، أو الستييررة عتيب  قتياا 

ر ا اصتياعدي ا يصتي ب اقتصادية حساسة، أو اوسيو ال مليات إلى الن الإيرا ي، فإن كلتيك قتيد ي تيتح مستيا

ضلرهل وهنا انز خنة التاريخ الأمريذي فتيي فيتنتيام وال تيراق وأفغا ستيتانه التيدخول محتيدود ا أستيها 

ا  .بذً: م  اللإروس المن،م لاحق 

إيران، بلإفأ كً: م  اللإصوم الذي  واجهتهم الولايات المتحدة فتيي حتيروب ستيابقة، ليستيت 

ا جغرافي ا، وعقيتيدة أمنيتية قائمتية عتيب دولة يمذ  شلها فقل عن الضربات الجويةل ف هي املك عمق 

ة شتيتياملة تيتيتيتيية ومستيتي:ات، وشتيتيلذات إقليميتيتية اج تيتيا كل تيتية أي مواجهتيدرات صاروختيتيتيالفمركزيتيتية، وقتيتي

 .دة وعاليةتيممت

  هل تستطيع أمريكا أن تنتصر عسكريًا؟

ة عب السؤال الأصح ربما ليسه ها استريو الولايات المتحدة إلحاق ضرر بالغ بإيران؟ فالإجاب

كلك م روفةه   م، استريول لذ  السؤال الحقيقي هوه ها يمذتي  ارجمتية الت تيوق ال ستيذري إلى 

 . ا سيالى مستقر؟ وهنا اصلح الإجابة أكثر ا قيد ا

تيا إلى  تتيائج  لقد أسلتت اجارب ال قود الماضية أن الت وق ال سذري الأمريذي لا يتحتيول دائم 

م: ليست هي   سها القدرة عب فرض  ،ام سيالى جديد استراايجية مستدامةل فالقدرة عب التد

أو إعادة اشذيا الليئة الأمنية وفق الشروا الأمريذيةل والسلب أن خصوم الولايات المتحدة ا لمتيوا 

م  حروبها السابقة، وطوروا أساليب قتال اقوم عب امتصاص الصدمة الأولى، ستيم استيتنزاأ القتيوة 

 .المت وقة عب المد  الرويا

ذا، فإن الحديث ع    ا حاسم  في حرب كهذ، يلدو أقرب إلى الوهم السيالى منه إلى وله

 .التقدير الاستراايجي الواق ي

 بين الهيمنة القديمة والعالم الجديد

اذشف هذ، الحرب، في جوهرها، أزمة أعمق متي  مجتيرد مواجهتية بتيين واشتينر  وطهتيرانل 

ي الن،تيام التيدوليل فالولايتيات المتحتيدة متيا اتيزال إ ها اذشف أزمة  موكس كامتيا متي  إدارة القتيوة فتي 

اتاأ في كً: م  المل ات بوص ها القرب القتيادر عتيب ضتيلل التواز تيات ال الميتية وفتيرض قواعتيد 

 .الل لة، بينما يش: الواقو إلى عالم أكثر ا قيد ا، وأقا قابلية للهيمنة الأحادية
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 موقتيو الت تيوق الذامتيال لذنتيه هذا لا ي ني أن أمريذا ا تهت، ولا أن خصتيومها صتي دوا إلى

ي ني أن المرحلة ال  كان يمذ  فيها استلإدام الت وق ال سذري وحد، لإ تاس  ،ام ستييالى متيريح 

لواشنر  أصلحت وراا ا إلى حد ب يدل فال الم يتحول، ومراكز القوة اتتيوزع، والحتيروب لتيم ا تيد اُحستيم 

 .وبناا التحال ات، والسيررة عب السرديات فقل بالسفح، با بالقدرة عب التحما، وبإدارة الاقتصاد،

 الخلاصة: أمريكا ليست عاجزة... لكنها محاصرة بخيارات سيئة

ا ليست أمام خيارات  يمذ  القول إن الولايات المتحدة ليست في حالة شلا كاما، لذنها أيض 

وسو، والحستيم السرتييو جيدةل فالتراجو يحما سمن ا استراايجي ا كل: ا، والتص يد قد يقود إلى مستنقو أ

 .غ: مضمون، والت اوض الحقيقي قد يترلب انازلات لا اريد واشنر  الاعتراأ بها

هذا هو جوهر المأزقه ليست المشذلة أن أمريذا لا املك القوة، بتيا أن القتيوة   ستيها لتيم 

 .ا د كافية لإ تاس ملإرس آم 

حتيدة الا تصتيار؟ بتياه هتيا وم  هنا، فإن السؤال الأهم لتيم ي تيده هتيا استيتريو الولايتيات المت

ا؟ لأن  استريو إعادة ا ريف مصالحها وأدوااها ودورها ال المي برريقة أكثر واق ية وأقتيا ا تيدفاع 

ا طتيويف  يضتي ف الجميتيوه أمريذتيا،  اللديا ع  كلك قد لا يذون هزيمة عستيذرية اقليديتية، بتيا استيتنزاف 

 .وإيران، والمنرقة، وربما الن،ام الدولي كله

لا اذون أخرر الحروب هي الك ال  الدأها القو  الذن  وهي واسقتية متي  في النهاية، قد 

 .قواها، با الك ال  اذتشف خفلها أن القوة وحدها لم ا د اذ ي

 


